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ترجمة حفصة جودة

فوق أرضية من الأنقاض المتناثرة، يجلس  طفلاً صغيرًا بلا سقف أو مقاعد أو طاولات وبلا أقلام
ا في أو أوراق، لكن الطلاب في تلك المدرسة المؤقتة في قرية حيس بمحافظة الحديدة ما زالوا الأكثر حظ

البلاد، لأن لديهم ببساطة معلمًا ومكانًا يتعلمون فيه.

بعد  سنوات من تلك الحرب الكارثية التي تفتّقَ عنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، لا يبدو أن الصراع
يبًا، وأصبح مستقبل جيل كامل معرضًّا لخطر الدمار، فحوالي  ملايين طفل غير اليمني سينتهي قر
قادرين على الذهاب إلى المدرسة وفقًا للصليب الأحمر، وهناك . ملايين بحاجة لمساعدة تعليمية

عاجلة.

يــاد، والــذي التقــط الصــورة في شهــر ســبتمبر/ ر اليمــني لوكالــة “فرانــس بــرس”، خالــد ز يقــول المصــو
أيلول: “هناك ضغط كبير على الطلاب لترك المدرسة والعمل لإعالة أسرهم، هناك بعض الأطفال في
اليمن تبلــغ أعمــارهم  ســنوات الآن ولم يحظــوا بــأي فرصــة لــدخول مدرســة، إذا كــانت العــائلات لا

تملك المال للطعام والدواء وفواتير المستشفيات، فكيف يمكنها أن تتحمل تكلفة التعليم؟”.

لم تصدر الأمم المتحدة بعد إعلانها الرسمي عن المجاعة في اليمن لعدم وجود بيانات كافية موثوق بها
للالتزام بالتعريف الفني، لكن . مليون شخص -حوالي نصف السكان- يعانون من انعدام الأمن
الغذائي، فقد تركت الظروف الشبيهة بالمجاعة حوالي . مليون طفل تحت عمر الخامسة يعانون

من ضعف التغذية الحاد.
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كـثر عرضـة لوبـاء الكـوليرا وحمـى الضنـك تسـبّب ضعـف الأجهـزة المناعيـة كذلـك في أن يصـبح الرضّـع أ
المتفشيَين في اليمن، ويقول الكثير من الناس إن كوفيد- هو أقل ما يثير مخاوفهم.

تنتهي الطفولة في اليمن مبكرًّا للغاية، فمتوسط عمر زواج الفتيات في بعض المناطق الريفية  عامًا
كثر منذ الأزمة، أما الفتيان فيجندون للقتال من قبل فقط وذلك قبل اندلاع الأزمة، وقد انخفض أ

الأطراف المختلفة في هذا الصراع المعقّد من عمر  عامًا.

ياد إن معظم الأطفال الذين حصلوا على دروس لمحو الأمية والحساب في قرية حيس هم يقول ز
نازحون من مناطق أخرى، حيث تحاول العائلات الفرار من القتال بين المتمردين الحوثيين المدعومين
من إيران والذين يسيطرون على معظم المنطقة، والتحالف السعودي الإماراتي الذي يقاتل لإعادة

الحكومة اليمنية المعترَف بها دوليا.

وفقًا لليونيسف، هاجمت الأطراف المتصارعة المدارس حوالي  مرة على الأقل منذ مارس/ آذار
 عنــدما تــدخل التحــالف العــربي في القتــال، وفي عــام  أســقطت ضربــة جويــة للتحــالف
صاروخًــا أمريــكي الصــنع علــى حافلــة مدرســية للأولاد في قلــب مدينــة صــعدة، الــتي يســيطر عليهــا

الحوثيون وقتلَت  طفلاً.



ــل تكلفــة الأدوات ــاء تلقّيهــم دروســهم، ولا يمكنهــم تحمّ ــاد: “لا يشعــر الطلاب بالأمــان أثن ي يقــول ز
ــرت المنــازل، وتمــر الســنين دون أي فرصــة للحصــول علــى تعليــم ــرت المــدارس ودُم المدرســية، لقــد دُم

مناسب”.

لم يحصل موظّفو الخدمة المدنية في بعض المناطق على رواتبهم منذ سنوات، ما يعني أن الكثير من
المعلمين والأطبــاء يواصــلون عملهــم بفاعليــة دون مقابــل، وبينمــا تملــك اليمــن  ألــف معلــم في

المدارس الابتدائية والثانوية، فإن ثلثيَ هؤلاء المعلمين لا يحصلون على راوتبهم بشكل منتظم.

ياد: “يقول المعلمون إنه رغم عدم حصولهم على رواتبهم ومعاناتهم من الظروف القاسية، إلا يقول ز
أنهم يشعرون بمسؤوليتهم تجاه مواصلة العمل، إذا تركوا التعليم فإنهم يعلمون أن الكارثة ستكون

كبر، إنهم يواصلون أداء واجب جليل”. أ

ر في فهم ياد -الذي يعيش في مدينة الحديدة المجاورة- أنه يأمل في أن يساعد عمله كمصو يضيف ز
العــالم لمأســاة اليمــن، فهــو قلِــقٌ باســتمرار بشــأن مــا يحملــه المســتقبل لابنــه ذي العــامَين، ويقــول: “إذا
اســتمرت الحــرب فلا أعتقــد أن طفلــي أو بقيــة الأطفــال في الحديــدة ســيكون لهــم مســتقبل أفضــل،

يجب أن ينتهي ذلك”.
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